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 سؤال الاث ـَّ الفكر العربي اـِّعاصر

 هل غدا إشكالية؟

 

 ملخص الدراسة 

كان لا بد لهذه المقاربة من إثارة الإشكالية التي تحيط بالعرب وتحول دون تقدمهم واستئناف 

والتابع الهامشي. وقد حاولنا دورهم الحضاري، بغية الكفّ عن م�رسة دور المستهلك السلبي 

الوقوف على أبرز الأطروحات التي قدّمتها نخبة من مفكرينا منذ ما يزيد على القرن، بتفكيك 

مقولاتهم حيال مواجهة هذه الإشكالية، وطريقة الخروج منها، للكشف ع� بينهم من اختلاف 

ت عن عجز مفكرينا عن إيجاد وتقاطع، منشؤه الأساس؛ ثنائية التراث والمعاصرة. وهي ثنائية كشف

يياةة علرية للخروج من مززقنا الحضاري، وتجنيبنا الاستررار في التعث والتخبط في ما نحن عليه 

 من واقع مؤسف.

Abstract 

In this study, we are trying to raise awareness about the problematic crisis 

surrounding the Arabs and their progress and prevent their return to civilization, 

and to stop the practice of the role of the snob. We have tried to stand on the 

most prominent views put forward by a group of thinkers for more than a 

century, to dismantle their ideas about the face of this problem, and the way out 

of it, despite the differences between them and contradiction about the dual 

heritage and contemporary.It revealed bilateral deficit thinkers to find a scientific 

formulation out of the predicament of civilization, and shield us from continuing 

to stumble and confusion in what we are today and this unfortunate 
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 : مقدّمة

وكفّه عن الإسهام في إعادة تشكيل ، منذ انسحاب الفكر العرب من مسرح الفعل التاريخي

والاكتفا  بالموقف الاستهلاك المنفعل، ورجال الفكر العرب، المعييات الحضارية لعال اليوم، 

يسعون جاهدين للتعب� عن إحساسهم بالأزمة التي تحولت إلى واقع إشكاليّ، في محاولة 

لإيجاد إجابات لتلك الأسئلة التي شغلت بال من سبقهم من رجال النهضة؛ بدً ا بالأفغا�، 

لى مساعي طه حس  وزك نجيب محرود وطيب ويولاً إ مرورًا باليهياوي ومحرد عبده،

تيزيني وحس  مروة ومحرود أم  العال ومحرد عابد الجابري وحسن حنفي وعلي حرب 

وهشام جعيط ومحرد أركون ومحرد جابر الأنصاري وك�ل عبد اللييف، وسواهم من 

 الكتاّب والمفكرين العرب، الذين يختلفون رؤى واتجاهات وفلسفات. 

قرن  على بد  مشروع  ن بحاجة إلى كب� جرأة للقول بزن مرور ما يقرب منوقد لا نكو 

يؤدّ إلى خروج هذا الخياب من أفق  المراجعة الفكرية للروقف من التراث واخخر، ل

وقد  ورؤاه. الإشكالية التي يحياها، وإن قيع شوطا على طريق تحديث أدواته ومناهجه

دّ تراكم هذه الأسئلة الميروحة جزً ا من أزمة هذا نذهب إلى أبعد من ذلك فنقول إننا نع

 الخياب وتجليّاً من تجلياتها. 

إنها تتجلى أبرز ما تتجلىّ في توزعّ هذا  وإذا شئنا تحديد طبيعة هذه الإشكالية، قلنا:

الخياب ب  مرجعيتي التراث والتحديث( الأنا واخخر)، أو ما كان يعبر عنه بالأمس القريب، 

علرية أو إنتاج وعي  في إنضاج رؤية لمعاصرة، من دون أن نصيب تقدمًابالأيالة وا

 ابستيرولوجي بهذه الثنائية التي لا يزال فكرنا المرهق ينوس بينه�. 

من ناحيتنا نرى أن إشكالية الخياب العرب أمر طبيعي، يفسرها ما انتهى إليه فكرنا من 

لقّي السلبيّ، مبتعدا عن روح الجدل بآلية الاستهلاك والت دور هامشي، وانسحاب اكتفى

والتفاعل والحوار. ولا ريب عندنا أن الفكر العرب ل يكن يعا� من الإحساس بوطزة هذه 

ففي الوقت الذي نجد فيه  الثنائية، في زمن النهوض الحضاري، وامتلاكه عناصر قوته وتقدمه.

اث، محاصرة به قيم المعاصرة اليوم أيواتاً كث�ة، وتيارات فكرية، تدعو إلى الترسك بالتر 

ودلالاتها وتجلياتها، رافضة التزثر باخخر والأخذ منه أو الاقتباس عنه. والحال أننّا نجد في تراثنا 
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فيلسوفاً عربياً مسلً� كالكندي، يعلنها صريحة، بزنه ينبغي ألا نستحي من الحق، وأن علينا 

عنا والأمم المباينة لنا، فإنه لا شي  أولى  وإن أت من الأجناس القايية اقتنا ه من أين أت"

وليس ينبغي بخس الحق ولا تصغ� قائله ولا اخت به، فلا أحد بخس  بيالب الحق من الحق،

 1."بالحق، بل كل يشرفه الحق

إن الذي دعا الكندي إلى يياةة معادلة الحق، وسعي العقل إليها، دو�ا إقامة لاعتبارات 

السعي الإنسا� الخلاق، إ�ا يرجع في تقديرنا إلى حالة القوة التي  زائفة، لا يلة لها بجوهر

التي أظلته، وانتفا  مسوةات الخوف، في ح  ينيلق  كان يترتع بها الفكر العرب والحضارة

الموقف الرافض للآخر من سيكولوجيا الخوف التي تغذيها لحظة الضعف والانسحاب 

 2ي بالميكانيزم الدفاعي للرقهور.الحضاري أو ما أس�ه محرد عابد الجابر 

ل يكن الكندي وحده مرثلاً لهذا الموقف الفكري الرحب، في المشهد الثقافي العرب، فقد 

شجعت المرحلة التاريخية الخصبة تلك، تيارات مختلفة؛ تتفاوت حدة وهدوً ا، تحررًا 

لأمر الذي رأيناه لدى فهذا الشيخ الغزالي يجلي ا ومحافظة على الانتظام في سياق فكري واحد.

الكندي، كاشفًا عن دلالات ما ينيوي عليه هذان الموقفان المتباينان:" لو رفضنا قبول الحق 

 3لأنه جا  على لسان من لا نثق به، لكان معنى ذلك أننا نهجر كث�اً من الحق".

 من هنا فنحن لا نظن أن بإمكان خيابنا الفكري المعاصر أن يتجاوز هذه الإشكالية في

المدى القريب، ما دام العقل العرب مكتفياً بدوره الاستهلاك(المنفعل)، بعيدًا عن المشاركة في 

 إنتاج منظومة العلم والفكر والفلسفة. 

إن الموقف الذي يكشف عنه خيابنا الفكري، إ�ا يعكس عجزاً عن الانتظام في التراث 

دة، أكث منه أخلاطاً من الأحداث المنفصلة انتظامًا منهجيًا، يجعلنا ننظر إليه بويفه بنية موح

 4والأفكار المتباينة والفرق المتناحرة، أي بإعادة بنَْيَنة هذا التراث، على حد تعب� الجابري.

ابسترولوجي بالتراث، يتيلب أول ما يتيلب، امتلاك  يإن الويول إلى تزسيس وع

تراث، والكفّ عن النظر إليه نظرة منهجية الفكر النقدي، القادر على إعادة إنتاج معييات ال
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سحرية إطلاقية، بويفه إنتاجًا متعالياً مثالياً، وليس نتاجًا بشرياً نسبيًا، قابلاً للنظر والمراجعة 

 والنقد، توظيفًا وإعلا  واستغنا . 

وإلى أن يتحقق لنا ذلك سيظل خيابنا الفكري يعيش ةربة العصر التي �تلك اخخر 

وبعنى آخر  ته، وةربة التاريخ المتجلية في فقداننا منجز الأمس اخفل.المتقدم لحظته وقياد

فقداننا الوجود الفعلي، إذا ما فهرنا الوجود الإنسا� بويفه تعب�اً عن أولوية الماهية أكث 

 منها تعب�اً عن الوجود المادي. 

من قيعها، تبدأ ولا ريب في أن ب  واقعنا الذي نحياه والواقع الذي نرجوه مسافة، لا بد 

وقيم التحرر من الخوف، وتهيئة الأجوا   بإشاعة ثقافة الحوار والمسا لة، ومشروعية الاختلاف،

والجهر بالرأي، والكشف عن الحقيقة، والشك في المعييات  المشجعة على المغامرة في القول،

ييات تاريخية، لها التاريخية التي ب  أيدينا، ونقد المعتقدات واخرا  والمواقف المرتبية بع

من المصالح والأهوا  والعلاقات والانشدادات ما لها، بغية تزسيس رؤيتنا للتراث على وعي 

نقدي(لا شكلي) وثقافة نقدية. بدون توافر أجوا  مشجعة على الفكر الحر؛ تتيح لهذا الفكر 

ا أو التخلص من مختلف الضغوط والتابوات، لن يكون بإمكان هذا الفكر أن يجترح جديدً 

 يكشف عن تجلياته النهائية المرجوّة. 

إن إعادة إنتاج رؤيتنا للتراث على أساس الوعي النقدي لن يخدم التراث فحسب، وإ�ا 

في شكل رؤية منهجية تتيح فهم شبكة العلاقات الملتبسة، والترييز ب   ينعكس على الحاضر،

 الرؤى الأسيورية والأيديولوجية والأبستيرولوجية. 

الاستيراد في ما ينبغي أن يتوافر من أريية ملائة لاستنبات الفكر الذي نزمل، وقبل 

نسارع إلى القول إن ثة اتجاهات رئيسة ثلاثة، تتوزع خريية الخياب الفكري المعاصر اليوم، 

 هي:

وأقصد به الخياب الذي ينيلق من الانتظام في الموروث  الخطاب الاستعادي: أولا.

ه مرجعية شديدة الت�يز والاستقلال عن سواها من المرجعيات العرب، الذي يرى في

الحضارية الأخرى، مثل� يراها مقياسًا للحكم على المرجعيات الأخرى، وعلى الحاضر الراهن، 

 الذي يتخذ في هذا الخياب شكل الامتداد الإلحاقي والظلال الباهتة. 
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فكرية والأيديولوجية، مثلتها لقد عبر عن هذه الرؤية عدد من الاتجاهات والتيارات ال

 الاتجاهات السلفية والمحافظة والقومية في مراحلها الصاعدة. 

ولا ريب في أن رؤية هذا الخياب تجافي الرؤية العلرية، في الوقت الذي تجافي فيه منيق 

التيور والحقائق التاريخية، لتقف عند حدود رؤية مايوية، من شزنها الانتها  إلى الجرود 

ف. فالتراث في المنظور العلري ليس سوى محصلة لتفاعل عقول أبنائه مع تراث من والتخل

سبقهم من عقول أمّتهم مضافا إلى تراث الأمم الأخرى. وهذا ما تجلى في الفكر الإسلامي، ح  

أسس حضارته الإنسانية الراقية على أساس من الحوار العقلي مع الثقّافات السابقة، فزقر 

با في ذلك بعض الشعائر الدينية التي ، يم والقيم والمعتقدات والاتجاهاتطائفة من المفاه

آمن بها العرب، قبل ظهور الإسلام. ولعل في حديث الرسول()): " إ�ا جئت لأتم مكارم 

 لها.  تزكيدا للنهج الإسلامي المحتضن للثقافات، لا المستزيل الأخلاق"،

والرؤى الفكرية التي عبر عنها بعض فلاسفة وليس بعيدًا عن هذا أيضا تلك المواقف 

المسلر ، أمثال الكندي الذي عبر عن رؤية إنسانية وشرولية لحركة الفكر والثقافة 

الإنسانيت ، ح  رأى أن تراث كل أمة إ�ا هو حلقة من حلقات "تتريم النوع الإنسا�". 

 في ما "إذ الحق في ذلك"، عنه وحريّ بنا إذا كناّ حريص  على تتريم نوعنا، ك� ينقل عصفور

لا على سبيل استعادته أو تكراره بويفه  يقول الكندي، أن نبدأ م� قاله السابقون علينا،

فيه قولاً تامًا، على مجرى عادة اللسان  الأكرل والأنقى، بل على سبيل " تتريم ما ل يقولوا

 5وسنّة الزمان".

أن التراث بويفه نتاجًا بشرياً مرهون إن الخياب الاستعادي يتجاهل حقيقة مَفادها 

بالقدرات العقلية والوجدانية الراهنة لأهله، فضلاً عن أنه محكوم بواقع علاقاتهم الاجت�عية 

والثقافية، وأدوات عصرهم، ومستوى تيوره، والظروف المتاحة فيه، وأشكال تنظيم أولي الأمر 

في مرحلة تاريخية  لبشرية المتاحة،لحياتهم. وبكلرة، فهو كشف عن جانب من الإمكانات ا

ما. وهو ما يجعل من التراث لحظة متحركة، تنتسب إلى المستقبل، متجاوزة الماضي الذي 

يشكل ميلب العودة إليه ضرباً من ضروب الاستحالة المتعارية مع قوان  التاريخ. لكن 
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د الشك والنقد بلوغ هذه الإمكانات مستواها الأكرل يتيلب اعت�د منهجية علرية، تعتر

 النظاّم:  والحوار الذي �حّصها ويجعل منها مويوعا معرفيّا. يقول

"ل يكن يق  قط حتى يار فيه شك، ول ينتقل أحد من اعتقاد إلى اعتقاد ة�ه حتى 

 6حال شاك". يكون بينه�

دون سواها من مرثلي  -ولا ريب في أنّ الرؤية الاستعادية تيرح نفسها بويفها ويية

وتعكس استهانة بالعقل العرب وانتقايًا  على الأمة ووعيها وتراثها جريعًا، -ر التاريخيالفك

 إمكانات الإبداع والتوايل، -نحن جيل الحاضر -من إمكاناته المتجددة الدائة، ح  تسلبنا 

في مقابل إيفا  القداسة كلها على الماضي وحده، وحصر التزهيل العقلي برموز هذا الماضي 

. وهو موقف ة� علري، ورؤية لا تاريخية. فليس التراث جوهراً يافياً مكنوناً أو وبزهله

هوية متعالية ثابتة، أو مكترلة، مستغنية عن الحاضر، ك� أنه ليس هوية مغلقة على اخخر 

أو على الزمن، بل هو بنية منفتحة على المرجعيات المختلفة، مغتنية بعييات المكان والزمان، 

مرحلة من التفكك والتداخل والامتزاج، في عصر التفكك السريع للأنساق وثورة الذي يشهد 

 الاتصالات والتفجر المعلومات. 

إلى جانب هذا فإن الاتصال باخخر والتفاعل معه إ�ا يجسد قانوناً منيقيًا ورؤية تاريخية 

وعي الأنا ترى في هذا التوايل ضرباً من ضروب الجدل المنتج، وشرطاً من شروط اكت�ل 

. فثرة على الدوام وعي ناقص، محكوم 7بنفسها، وإدراكها قيرتها، ك� يذهب عصفور

بالشروط الداخلية(الذاتية) لرؤية النسق، لا سبيل إلى ردمه إلا بامتحانه برؤية 

تنيوي على  اخخر(الخارجية). ك� أن مواقف رفض اخخر أو الاستغنا  عنه، تظل ميالب

قعية، إذ من الاستحالة بكان اليوم رفض اخخر الذي ةدا حالاً فينا مغاليات تاريخية ووا

 وجزً ا من تكوين بنيتنا الذاتية المتشكلة على الدوام. 

وإذا كان يحيحًا أن المتابعة السلبية للآخر، وتبني �وذجه، ينيوي على تبعية تستوجب 

ساعي نحو تقديسه، والنظر الرفض، فإن الوقوف عند حدود الماضي التليد، وتكريس الاتجاه ال

 يقل عنه سلبية وخيلاً.  إليه نظرة إطلاقية (لا زمنية)، لا
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إن الرؤية الاستعادية التي تترسك بالتراث، تنظر إلى هذا التراث بويفه كتلة واحدة، من 

دون أن تتركن من الترييز ب  الاتجاهات المختلفة فيه؛ اجت�عية وسياسية وذاتية وطبقية 

...إلخ وبهذا فإن تراثنا، شزنه شزن أي تراث إنسا�، بحاجة إلى الكشف ع� خفي وأيديولوجية

من جوانبه، وةرض من علاقاته، واستدق من حلقاته، فضلاً عن حاجة هذا التراث إلى 

 استك�ل حلقاته المغيبّة ويفحاته الضائعة واتجاهاته ة� المضا ة. 

الاستعادي، يتجلى في رؤيته مفهوم  ولعل الالتباس الأساس الذي ينيوي عليه الموقف

التراث الذي يعني لهم: كل ما يخلفه السلف لنا. في ح  لا نرى في التراث سوى ذلك الجز  

الذي �كنه الإفلات من أسر الزمن، بسبب من امتلاكه عناصر القوة والحياة، ليبقى حاضرًا 

 ته ليس ة�. فينا،وما عدا هذا لا يعدو كونه موروثاً مرشحًا لامتلاك شرعي

ونقصد به ذلك الخياب الذي ينيلق من واقع الإحباط الذي  الخطاب التغريبي: ثانيًا.

لحظة التاريخية والتفوق الحضاري، فينبري داعياً إلى الامتلاك اخخر  يعيشه الفكر العرب، إزا 

و وه به؛ مصيلحًا ومقولات ومناهج ونظريات. الانخراط في منظومته المعرفية والت�هي

 خياب �ثل رؤية هروبية ويؤسس لاتجاه استهلاك في مجالي الفكر والحياة معا. 

مرن  -في مرحلة مبكرة من نشاطه الفكري -لقد كان طه حس  وزك نجيب محرود

ولعل المشروع الذي ويعه طه حس  للنهوض بواقع مصر، واستشراف  �ثلون هذا الاتجاه.

خ� معبر عن  رل اسم" مستقبل الثقافة في مصر"،في كتاب في� بعد، ح مستقبلها، ويدر

 رؤيته تلك، إذ يقول:

" إننا في هذا العصر الحديث نريد أن نتصل بزوروبا اتصالاً يزداد قوة من يوم إلى يوم 

 8منها لفظًا ومعنى وحقيقة وشكلاً". حتى نصبح جزً ا

يست علاقة احتكاك إن العلاقة التي يريد لها طه حس  أن تقوم ب  المصري  والغرب ل

أو تثاقف أو حوار، بل علاقة تاه وذوبان، يظل فيها �ط العيش والتفك� الأوربيّّ  ه� 

 الهدف، ولن يتزت ذلك إلا بالاندماج الكلي، وأساسه أنْ:

" نشعر الأورب بزننا نرى الأشيا  ك� يراها، ونقوم الأشيا  ك� يقومها، ونحكم على الأشيا  

 9عليها". ك� يحكم
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إنه الموقف ذاته الذي عبر عنه زك نجيب محرود ح  تنى أن يزكل ك� يزكلون ويكتب 

ك� يكتبون، متناسياً في ةررة هذه الح�سة المنيق الذي يحكم تيور المجترعات وقوان  

فكيف �كن تحقيق نهوض حضاري لأمة في ظل رؤية للر�ثلة، لفظًا ومعنى، نغدو  الفكر.

الأشيا  فيها ونقوممها ونحكم عليها، بثل مايرونها ويقومونها ويحكرون عليها؟  وكزننا نرى

ينيوي على الذوبان والإلحاق والاتبّاع،  –إن كان تحققه مركناً  -أليس وايحًا أن هذا الموقف

 الذي يفقد التابع معه مكونات خصوييته وشرط وجوده؟

الثقافي ونزوعه الإقليري (المصري أو لا ريب في أن طه حس  كان مهيزً؛ بحكم تكوينه 

المتوسيي)، لم�رسة دور الداعية إلى ربط مصر بالغرب، والاست�تة في إيجاد مشابهات 

تاريخية ب  كل منه�، على نحو ما نلرس في موقفه الذي يتخذ من المصرية جوهراً، في 

 مقابل الإسلام الذي يبدو عريًا لهذا الجوهر:

ل تسخ العقل الأورب، ول تخرجه عن يونانيته الموروثة، ول  " إذا يح أن المسيحية

تجرده من إقليم البحر الأبيض المتوسط، فيجب أن يصح أن الإسلام ل يغ� العقل المصري أو 

 10التي اعتنقته". ل يغ� عقل الشعوب

إذا و  لا ريب في أن الخياب التغريبي نتاج لرؤية مجانبة لمنيق العلم وحقائق التاريخ.

كان الانكفا  على التراث والالتصاق به، التصاقاً عاطفيًا، والنظر إليه نظرة مثالية لا يعبر عن 

موقف علري، فإن البرا ة من التراث والهروب منه إلى اخخر، بهدف الذوبان فيه والاستسلام 

ا الخياب لإنجازه والت�هي معه، لا يعدو كونه الوجه اخخر لأزمة الوعي الزائف، إذ يجرد هذ

الذات من إرادتها، ماسخًا حضورها المركن كذات تتلك إمكانات النهوض والانبعاث، وتنيوي 

 على طاقات ة� محدودة للتجدد والمياولة والحوار الخلاق. 

ولعل خيل رؤية هذا الخياب هو الذي كان ورا  فشل تلك المشاريع التي حاولت 

ويفه حلاً لإشكالية الفكر العرب المستد�ة. إن كلا تكريس اتجاه الانتظام في مرجعية اخخر، ب

 والتغريبي) إ�ا هو موقف تغريبي ولاتغريبي في آن معًا.  الموقف  (الاستعادي

م�  (ليس بالإمكان أفضل لقد عبر أيحاب الاتجاه الاستعادي، الساعي إلى تكريس مقولة

ل حد التوث ، وهو ما يدلّ على كان) إلى إيفا  مسحة من الك�ل والإعجاز على الماضي، تص
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قصور في الرؤية التاريخية للتراث، كاشف  بذلك عن وقوعهم في أسر النظرة التبسييية 

وهو موقف لا يقل خيز وقصورًا عن الموقف التغريبي  المجانبة لمنيق العلم والتاريخ معا.

لقة من عقد الإحساس الساعي إلى تبنّي �وذج اخخر، فضلاً عن أنه تعب� عن حالة يزس، مني

بالدونية ومن مركبات نقص، ل تر معها أفقا للخلا) سوى بالاستسلام وتلقّف النروذج 

 الحضاري الجاهز، في مقابل نفض اليدين عن أية يلة لنا بايينا. 

ظهر هذا الاتجاه تاريخيًا، في أعقاب الاتجاه   الخطاب المعرفي(الأبستمولوجي): .3

وعة من المشاريع الفكرية التي حاولت التصدي لإشكالية العلاقة ب  السابق . وتثله مجر

التراث والتحديث، متخذة عددًا من المناهج التي أنتجها اشتغال الفكر الغرب على واحدة من 

والفينومينولوجية والبنيوية والتفكيك  مويوعاته المعرفية، كالمناهج البراج�تية

 هج الغربية المعاصرة. واله�مينوطيقيا، وسواها من المنا

في  أحياناً، وفي ظننا أن المشكلة التي ينيوي عليها هذا الاتجاه إ�ا تكرن في عدم انتظامه

وانزلاقه إلى مواقف أيديولوجية، تتخفى  المنظومة العلرية، لحظة الاشتغال على مويوعاته،

 ورا  أقنعة المناهج الحداثية أو ما بعدها. 

معرفيًا يتخذ من المنهجية العلرية وسيلة للحفر في التراث والتقدم، من هنا فإن ثة خياباً 

ب  الأنا واخخر؛ لإنتاج معرفة حقيقية تسعى إلى فهم جوانب مهرة منه�  وفي العلاقة في�

إلى جانب هذا فإن ثة  وإيا ة أخرى ظلت خفية، ل تصل إليها أدواتنا ومناهجنا من قبل.

شاريع هذا الاتجاه، تجعله عرية لتغليب المنيلق الأيديولوجي، ملامح أيديولوجية في بعض م

بويفه قناعات مسبقة، فتقع في إسقاطات أثنا  قرا تها مويوعة التراث أو اخخر، ليصبح 

المقرو  أقرب إلى القناع. ويتجلىّ هذا التوجه في كتابات كل من: حس  مروة والييب تيزيني 

 ن بنسبة أقل. وبعض كتابات محرود أم  العال، وإ 

ولعل من أبرز تجليات هذا الخياب سقوطه في منزلق الرؤية التوفيقية، اعتقادًا منه أن 

 بالإمكان الويول إلى معادلة مركنة، من حايل تلاق ب  معييات إنجاز كل من الأنا واخخر.

ية وهي رؤية تكشف في عدد من محاولاتها، ضروباً من القسر والتلفيق الذي يتنافى ومويوع
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العلم. يقول محرود أم  العال في تزسيسه مفهوم التراث: إن " التراث لا يوجد في ذاته، وإ�ا 

 11هو قرا تنا له، وموقفنا منه وتوظيفنا له".

وهي رؤية تنفي إمكان وجود التراث، في شكل حضور مستقل، راهنة إياه ب�رستنا فعل 

من دون تحديد يوابط وايحة للفصل ب   وهو أمر من شزنه أن يشرع فعل القرا ة، قرا ته.

 معليًا من النسق الأول عل حساب الثا�.  والمقرو ، نسقي القارئ

لا ريب في أن العال هنا ينيلق من ثقل ما يعانيه من بواعث ومعييات تتلفع في نسق 

ها أية كبرى، تحّي مع هيرنة تاركة آثارها الدالة عليها. وهي رؤية تنح القارئ عرلية التلقي،

 معييات مويوعية قبلية، أو فعالية جديدة لإنتاج المعنى. 

أما حسن حنفي، فيرضي بعيدًا بهذا النهج، ليقف على تخوم قرا ات تزويلية ومنيلقات 

   ه�مينوطيقية، يقول حنفي:

 " ليست مناهج التفس� إلا تبريرات للذات أمام النفس وأمام الج�عة وأمام التاريخ.

فالمعنى  بهذا المعنى هي إيجاد تيابق ب  الحاجة والنص، ب  الذات والمويوع.وقرا ة النص 

يزت من النفس أولا كحاجة أو رةبة أو أمنية، ثم تجد ما يقابلها في النص فتتيابق معه 

في الظاهر يبدو أن المعنى المويوعي قد انتقل من  وتتشبث به على أنه التفس� الصحيح.

حقيقة ينتقل المعنى الذات من الشعور إلى النص. القرا ة إذن هي النص إلى الذهن، وفي ال

 12إيجاد ما ترةب فيه النفس متحققا في الخارج".

القرا ة التي يدعونا حسن حنفي إليها في هذا النص إذن، محركها الأساس هو رةبات 

وى فليست المناهج في النهاية س القارئ وأمانيه، بعيدًا عن معييات النسق المويوعي.

تبريرات أمام النفس والتاريخ، إذ تجد النفس في مايترا ى لها في النص مقابلاً يسوغ لها خلعه 

 عليه وتصويره على أنه التفس� الصحيح. 

هكذا يكتشف الكاتب فجزة وهم الحقيقة المويوعية القارة في النص، ليصحح مسار 

حتى أنه ليعلنها صريحة  حركة الدال من الشعور إلى النص، أو من الذات إلى المويوع،

وهو ما يعني أنه  وايحة، بقوله:" القرا ة إذن هي ما ترةب فيه النفس متحققًا في الخارج".

 ليس ثة حقيقة مويوعية في واقع النص. 
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وفي ظني أن هذا النهج اله�مينوطيقي من شزنه أن يفسح المجال لشتى القرا ات، ليتحول 

تتخذ من معييات التراث ونصويه قناعًا لتررير مواقفها  بنا إلى قرا ات أيديولوجية ذاتية،

 الذاتية ورؤاها النفعية. 

وإذا كان يحيحًا أنه لا مجال للحياد المحض في حقل الفكر، وأنه ليس ثة قرا ة بريئة أو 

بكر، ما دامت كل قرا ة تسهم في إنتاج المقرو ، فإن ذلك لا يعني انفلات الدال أو ةيابه كلياً 

 هة فعل القرا ة التي تتحول إلى م�رسة إسقاطية وقناع لتررير الأيديولوجيا. في مواج

ب  مقولة إعادة إنتاج المقرو  ومقولة  إن ثة فرقاً معرفياً دقيقًا ينبغي الوعي به، في�

ففي الأول إقرار بوجود  .13الخلق الجديد للرقرو ، ك� يذهب إلى ذلك جابر عصفور بحق

وفي الثانية ترحيل لكل ما نفكر فيه  دماج لنسقي المويوع والقارئ،حوار جدلي مثرر وان

 ونحلم به، وتشكيله كيف� نشا ، من دون اعتراف بوجود ثوابت أو معييات مويوعية قبلية. 

ولعل هذا ما جعل كاتباً كرحرد جابر الأنصاري، وهو يحاول الخروج من مززق الدوران 

طريق للانعتاق جديد، يقع في ميب اللغة الشعرية والرؤية ب  ثنائية الأنا واخخر، باحثاً عن 

 يقول جابر الأنصاري: السحرية، ة� الواقعية.

" ماذا لو قرر العرب المعاصر كسر طوق هات  القوت  الياةيت  وخرج من ورطة التوفيق 

الموروث  بينه� وأنهى حالة استلابه بالعودة إلى برا ة الذات الحرة وفيرتها بنزى عن أةلال

والمقتبس معًا واتخذ من معاناته الذاتية وكينونته وأشواقه وموقعه الفريد في الزمان والمكان 

قيرة أساسية وحيدة يغربل على أساسها ما يتقبله من التراث والحضارة الحديثة على السوا ، 

.. ان.بدل أن تكون شخصية محكومة بثنائية قيرية لمصدرين ةريب  عنه بحكم الزمان والمك

برؤية ذاتية مستقلة يادقة،  لعله بهذا أن يكتشف ذاته، ويعيد اكتشاف التراث والعصر،

 14فاعلة، مبدعة إبداعًا أييلاً".

يث� نص الأنصاري إشكالات كث�ة وأسئلة تحتاج إلى إجابات وايحة، من قبيل: السؤال 

يفية النزي عن سليتي ع� يعنيه الكاتب بالعودة إلى برا ة الذات الحرة وفيرتها، وعن ك

الموروث والمقتبس، وعن معنى الركون إلى الكينونة بزساتها وأشواقها واتخاذها قيرة أساسية 

 وحيدة للحكم على التراث والحضارة الحديثة؟
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هل ثة مقياس لتحقيق برا ة الذات وفيرتها؟ وهل �كن لنا في عصر ثورة الاتصالات 

عودة إلى برا ة الذات وفيرتها؟ وكيف �كن الركون إلى والانفجار المعلومات الحديث عن ال

الكينونة في الوقت الذي ييلب مناّ الكاتب النزي عن سلية الموروث؟ أوليس الموروث جزً ا لا 

 يتجزأ من كينونتنا؟ وهل �كن الحديث عن كينونة في ظل استبعاد الموروث؟

زي عن الموروث الذي يشكل كيف �كن اكتشاف الذات برؤية ذاتية مستقلة، في ظل الن

جزً ا مكينًا من الرؤية الذاتية المستقلة؟ أوليس التوكيد على الاستقلال، ينيوي على اتكّا  ما 

على الموروث واستحضاره ذهنياً وواقعياً؟ وأخ�اً أّ� للرؤية الذاتية المستقلة أن تكون فاعلة 

وتثلها لموروثها ووعيها به وعيًا  ومبدعة بعيدًا عن الإفادة من تراث اخخر أو من هضرها

 منهجيًا؟

وعلى الرةم من إحساس الباحث بصعوبة دعوته التي تصل إلى حد الاستحالة، وهو ما 

عبرّ عنه فعلا، فإنه يعود إلى التذك� بزن من الخ� للعرب"أن يتنبه إلى هذا الخوا  الذات، وأن 

الحلقة المفرةة تتجاذبه القوتان  يكشف عنه، و�لأه بإبداع أييل بدلا من أن يظل في

لعله إذا عاد إلى كينونته الحاضرة، واتخذها قيرة عليا تتقرر على .. النقيضتان إلى ما لا نهاية.

 أساسها مراتب القيم الأخرى من موروثه ومقتبسة". 

أحسب أن للخروج من مززق الرؤية التوفيقية التي أرهقت كاهل الكاتب وروحه طريقًا 

 لتضحية بالسلة وثرها كاملاً. آخرَ ة� ا

الذات وتنازلها عن كل ما امتلأت به، وهو ما يعني  اطرّاح إن الحديث عن الخوا  يفترض

وهذا ميلب ة� واقعي ولا مركن، فضلاً عن التناقض الكامن في  اقتراح بداية من الصفر.

من سيوة كل من القول بضرورة العودة إلى الكينونة الحاضرة مع القول بالخوا  والتخلص 

 التراث والمقتبس في الوقت نفسه. 

معرفة اخلية التي �كننا بها الويول إلى ذلك الحل  ويبقى ما هو أهم بعد ذلك، وهو

 اليوتوب الذي يدعونا إليه الباحث، بعد تلك الويفة الإشكالية المضرّخة بالأشواق. 

عن الإسهام في إنتاج مكونات إن الإشكالية التي يحياها العقل العرب، مرثلة في كفّه 

حضارة العصر، وعجزه عن امتلاك وعيه المستقل، ورزوحه تحت وطزة ثنائية الأنا واخخر، 

هي إشكالية مفهومة بويفها تعب�اً عن فقدان اللحظة التاريخية، ف� دامت أمتنا بعيدة عن 
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لمعرفي الغربّ، فإنها الإنتاج الفكري والعلري والفلسفي، مكتفية باستهلاك المنتج المادي وا

 ستظل تعيش أزمتها التي لا فكاك منها. 

ولا ريب في أن الخروج من هذه الأزمة لن يتم بإيدار مرسوم أو قوان ، مثل� أنهّا لن 

يتم بالنيات الحسنة والرةبات الييبة، وإ�ا من خلال الشروع في برنامج علري، يرفض 

كانت مرجعية تنتري إلى الأنا أو اخخر)، اعت�دًا الانتظام في مرجعية مسبقة جاهزة (سوا  أ

هو علري وما هو أيديولوجي،  على منهجية العلم والفكر النقدي، والسعي إلى الترييز ب  ما

والدخول في حوار معرفي جاد، وتفاعل خلاق ب  جريع المرجعيات الفاعلة، بغية الوقوف منها 

ا للتزسيس عليه، وفق حاجات الذات وضرورات موقفًا نقدياً، وإعادة إنتاج ما تجده مفيدً 

هكذا فعل أجدادنا ح  قدموا للغرب الفكر اليونا�، وفعل الغرب ح  أعاد قرا ة  العصر.

 الإنجاز العرب وتثله، ليعيد إنتاجه عبر مصفاته النقدية، لنفسه وللعال كله. 

يًا، وتكييف قرا تنا له، ولعل الخوف من السقوط في أحبولة التراث والانشداد إليه عاطف

تكييفًا خايًا منحازاً له، هو الذي دفع بالدكتور جابر عصفور إلى التعب� عن موقف فكري له 

خصوييته، وإن ل يخل من إثارة وإشكالية، إذ يدعو إلى الإبقا  على التراث يرن نسقه، وفي 

وأردنا لأنفسنا الاستقلال عنه،  مويعه المخالف لنا، إذا ما أردنا له أن يكون تراثاً حاضرًا فينا،

"وعندما نضعه(يقصد التراث) في سياقه التاريخي أو في موايعه التاريخية المخالفة  يقول:

لمويعنا، فإننا نبقي على حضوره المغاير لحضورنا ونحفظ لأنفسنا كياننا المستقل عن وجوده، 

 15نا".فنحرره من أوهامنا عنه، ونتحرر من خوف أن يحكم قيده على رقاب

ويلترس الدكتور عصفور لموقفه مسوةًا يقوم على افتراض أن التراث هو الحضور المقدس 

للأب، الذي لا سبيل إلى النجاة منه إلا بالتخلص منه؛ ذلك أنه سيبقى يحرل يورة مثالية، في 

"إن التراث هو  مقابل الصورة الشائهة التي يبدو عليها الابن، في الحاضر المعيش، يقول:

 16حضور المقدس للأب الذي لا �كن أن يكون الابن إلا يورة شائهة منه مه� سعى".ال

هكذا يجسد عصفور حالة من اليزس من إمكانية تقديم العرب المعاصر قرا ة علرية 

السؤال: ماذا لو ترك الأبنا  في كل  ويبقى للروروث، وكزن ذلك قدر الإنسان العرب المحتوم.

سياقه وكفوا عن مباشرة فعل قرا ته وإعادة إنتاج معرفتهم به؟ وهل  في جيل تراثهم راقدًا

�كن للرر  على المستوى الواقعي، أن يضع التراث جانباً، ليحفظ للذات حضورها المغاير 
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المستقل؟ كيف �كن تحقيق ذلك، في وقت لا تعدو فيه الذات أو الكيان سوى أنّ بعضا من 

 تجليات التراث ومعيياته؟

من ناحية ثانية فإن الانيلاق من مقولة الحضور المقدس للتراث، وكون الابن يورة شائهة 

منه، لا �ثل سوى رؤية أحادية، إذ أنّ منيق التاريخ، وقوان  الانتخاب اليبيعي، والواقع 

جريعًا نحو أن يتجاوز الابن أباه ويتفوق عليه، أكث من نزوعها نحو تعريق  تنزع الفعلي،

إلى جانب هذا فنحن لا نرى أن بالإمكان  الإحساس بالصورة الشائهة للأيل وبركبات النقص.

ويع خط فايل ب  التراث واللحظة المعاصرة؛ فليس التراث منجزاً ينتسب إلى الماضي، بقدر 

فالسياسي والثقافي  يدة التشابك والجدل مع الذات ومع الحاضر.ما هو لحظة ثقافية شد

ولو كان  والاجت�عي المعاصر يشكل منيلقًا لقرا ة التراث والاحت�  به وتزويله على الدوام.

الأمر بثل هذه السهولة لما ظل  الفكر العرب طوال هذه القرون ينو  تحت يغط معضلة 

 لفة. التراث ومظاهرها الإشكالية المخت

والحقّ أن إشكالية التراث في الخياب العرب هي إشكالية حقيقية ومزمنة، لا يكاد ينجو 

منها حتى من أعلن اعتناقه عقيدة العلم، فهذا هو الدكتور زك نجيب محرود مثلا الذي بدأ 

مس�ته الفكرية، متحرّسًا للفلسفة البراج�تية وعقيدة الويعية المنيقية، ينتهي إلى موقف 

ضم أمشاجًا من المتناقضات والرؤى التوفيقية، الخارجة على المنهج العلري والرؤية ي

 المويوعية. 

لقد بدأ الرجل حياته الفكرية متحرّسًا، ك� ذكرنا من قبل، للغرب وحضارته، داعياً إلى بتر 

 للعيش مع من يعيشون في عصرنا علً� وحضارة التراث الذي فقد مقومات الحياة والد�ومة،

، مؤيدا الدعوة إلى محاكاة الغرب وتقليده. يقول وايفًا ما كان 17ورؤية إلى الإنسان والعال

 عليه حاله، بضر� الغائب:

" لقد كان يترنى أن نزكل ك� يزكلون، ونجدّ ك� يجدون ونلعب ك� يلعبون، ونكتب من 

 18اليسار إلى الير  ك� يكتبون".

يل من الندم والاعتراف بتعجله وبجهله با في التراث، عدل عن موقفه، بغ� قل لكن الرجل

في مقابل إلمامه بثقافة الغرب، لينتقل إلى مرحلة من التساؤل وإلى تبنّي مواقف فكرية 

 تترحور حول فكرة الموا مة ب  الغرب والتراث:
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ثنا " كيف نوائم ب  ذلك الفكر الوافد الذي بغ�ه يفلت منا عصرنا أو نفلت منه، وب  ترا

 19الذي بغ�ه تفلت منا عروبتنا أو نفلت منها؟".

وإزا  هذه الثنائية التي يلح عليها مفكر الويعية المنيقية، ويتخذها منيلقًا أساسياً في 

 كتابه(تجديد الفكر العرب)، نراه يدخل في دوامة من المتناقضات التي ينقض فيه الموقفُ 

 الموقفَ السابقَ عليه في بضع يفحات. 

وعيًا  و من كلام مفكرنا أن الذي دعاه إلى التخلي عن موقفه الخاطئ، ليس إنجازهيبد

بقدر ما رأى أن من �ثل يورة الحضارة المعاصرة إ�ا  جديدًا أو علرياً بويوعاته القد�ة،

هو عدونا اللدود، ليجد نفسه مضيراً إلى التعاطف مع دعاة العروبة ومقولة المعاصرة، وكزنه 

ذا الاكتشاف فجزة. يقول محرود: فضلاً عن اليبيعة اللامويوعية في النظر إلى وقع على ه

طرفي المحرك  اللذين يصفه� ويفًا ذاتياً(عاطفيًا)، إذ ه� عدو لدود، وداع للعروبة 

 يقول محرود :  يستوجب التعاطف!

ا) من هو نفسه ياحب الحضارة التي تويف بزنها معاصرة، فلا من "ما دام عدونا الألدّ 

 .20نبذه ونبذها معا، وأخذت أنظر نظرة التعاطف مع الداع  إلى طابع ثقافي عرب خالص"

ولا نجد الرجل يستقر على رأي أو يثبت على موقف، إذ يخلص في مويع من كتابه 

المذكور إلى موقف يرى أن أيدا ه متوزعة في فصول الكتاب، مفاده أن علينا أن نزخذ من 

. وفي مويع آخر يسري ما �كن أن يزخذه العرب المعاصر من 21رونه.التراث شكله دون مض

متناسياً ما كان قد قرره قبل يفحات من أن التراث كله قد فقد  التراث يورته دون مادته،

 .22مكانته بالنسبة إلى عصرنا، مترنياً لأبنا  العصر أن يستخلصوا الرأي الذي يراه 

رى متقدمة من كتابه، قد تسا ل: ماذا يزخذ المعاصر وكان الدكتور محرود، في موايع أخ 

يزخذ من هذا كله  من أسلافه ليكون عربيًا ومعاصرًا في آن؟ ليزت جوابه مؤكدًا بويوح" أنه لا

وهي دعوة لا �كن أن  دعوته السابقة إلى الأخذ بشكل التراث دون مضرونه. مغفلاً  شيئا"،

 23جز الأسلاف، والتشديد على كليتّه.تستقيم مع التوكيد على النفي الميلق لمن

ولا يتوقف مفكرنا عند هذا الحد، إذ نجده في يفحات لاحقة ينفي أية إمكانية للتوحيد 

ب  المعاصرة والتراث، وايعًا القضية في إطار معادلة لا تقبل سوى الخيار الأوحد ( إما 

 24المعاصرة أو التراث).
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�كن لنا، نحن المعاصرين  رؤية التي يلخصها في�وم� له دلالته في موقف الرجل، تلك ال

آدابنا وفنوننا ومعارفنا، منتهيًا إلى أنه ةادر موقفه السابق  أن نتخذه من مواقف، إزا 

" وتسزلني: وماذا نحن يانعون بآدابنا  المتيرف، وأنه يجنح اخن إلى موقف معتدل، يقول:

حتكر عندنا اسم "الثقافة"؟ فزجيبك بزنها مادة وفنوننا ومعارفنا التقليدية كلها، والتي كانت ت

ل أعد  -ك� قلت مرارًا مقلدًا هيوم وجارياً مجراه –للتسلية في ساعات الفراغ، ول أعد أقول 

وحسبي هذا القدر من الاعتدال، ابتغا  الويل ب   أقول إنها خليقة بزن يقذف بها في النار.

 .25جديد وقديم"

ل إلى نشدان ويل القديم بالجديد، بعد أن ل يكن ير فيه وبغض النظر عن عودة الرج

شيئاً نافعًا تارة، وإمكانية للإفادة من شكل التراث تارة أخرى، فإنّ لنا أن نتسا ل عن مغزى 

اتخاذ العرب المعاصر موقفًا من ثقافته التقليدية، بالقول إنها لا تعدو كونها مادة للتسلية في 

ق جوهري، على مستوى الدلالة، ب  أن يقذف امرؤ بثقافته أوقات الفراغ. فهل ثة فر 

التقليدية في النار وأن ينظر إليها بويفها مادة �كنه التسلي بها في أوقات فراةه، من دون أن 

  يكون لها شزن جادّ في حياته؟

وأخ�اً فهل ينبغي لنا أن نتخذ ما نتخذ من مواقف جديدة بنا  على أساس أن من �ثل 

والعصر هو (العدو اللدود) لنا؟ وهل �كننا حقًا أن نفصل ب  شكل التراث  الحضارة

 ومضرونه، إن كنا نستييع تقسيره مثل هذا التقسيم؟

وايح أن إشكالية التراث والحداثة قد اييرت فيلسوف البراج�تية إلى الانسحاب م� 

يقية أو الفلسفة التحليلية، دعا إليه كث�اً من فلسفة علرية، سوا  في دعوته إلى الويعية المن

كاشفا عن موقف وسيي ورؤية تلفيقية، لا تخلو من متناقضات لا ينبغي لصاحب مشروع 

 .26 فكري مهم أن يقع فيها
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